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كلمة من الرساه 


بدعا من عام ١557‏ ؛ قرات قصص فزاد حيداد ر/ط1" 1١4‏ 1586 ) التى 
نشرها الأطفال في محلاتهم المصرية . وكان أغلب هذه القصص معربا عن اللغة الفرنسية 
التى أجادها الشاعر . يآ كان منبا الكثير من القصص الشعبي الإفريقي . وقبلها ؛ وف 
عاه 1854 ؛ كنا قد تعرفنا ‏ من جديد ‏ عل أشعار فؤاد ححداد بعد أن خجبت 
عنا ‏ قما ‏ عدة منوات . وكان بعضها في شكال أغاني الأطفال الشعبية المتداولة 
مثل ؛ ١‏ طلعت أدت ' نزلت أدب لقيت الدت ١‏ بقزقز لت ؛ . و؛ حيكاية الشاطر 
حن ؛. ومن خلال هذه الأشكال الجميلة ؛ كال الشاعر يُحدثنا في الوطنية . 
والسياسة . وأمور المجتمع . 

كان فؤاد حداد ‏ وقتبها ‏ لايزال مشغولا بالطفل القابع داخخله . يلاغعب كل 
منبما الآخر ويماوره . وينتظر منه الاعتراف والقبول والصحبة . وهاهو فؤاد حداد ‏ 
فى السنوات الأخرة من حياته ‏ يقابل فواد ححداد العفير المشاغب الجحميل . 
ويتعرّفه . ويصالحه . ويقبله . ويُقبْله . ثم ها هما ينطلقان ‏ معا ‏ في جلبة ونشاط 
واحتفال في غاية الظرف والحلارة . وها هو الشاعر يطلق كبز طفولته اتحبوء . وييدع 
ملاحم شعرية وقصصا للأطفال ؛ مستوحاة ثما سبعه الحداد الصغير من تراث شعبى 
منوع . وهى نختلف عما عرفناه له هن قبل . وفي احدى قصص هذا الكتاب ؛ 
بحا فؤاد حداد ‏ مبتبجا ‏ اكتشافه لصاحيه العفمر ؛ هتمنيا دواه الصحبية : 
٠‏ تمح لي ب اذن ‏ أن أقول لك : إن فؤاد الحداد طفل الفؤاد . شاب الفؤاد . 
إلى الايد ' 

ويضم هذا الككتاب أربع قصص جميلة لم يسبق نشرها . لانعرف مصدرها 


كلها ؛ هل ألفها الحداد . أم أنه استوحى أفكارها من مصادر أخرى ؛ مثل قمة 
. الصياد العجوز ؛ المستوحاة من تراث المكايات الشعبية العربية . لكن ليس هذا هو 
لمهم المهم هو أن الشاعر حكى قصهه بالِر الذي تكلم به فى حياته اليومية . 
وبخيال عامي غني خصيب . ولي نفس الوقت بلغة فصيحة فاخرة . وقد حفر هذا 
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نحن أهل بلدةٍ صغيرةٍ على السّاحل ؛ تكنا أربع أو خمس عائلات متحاة 

متعاونة ل السمراء والضراء ؛ جل أببائها ‏ إن لم يكن كلهم من الصسّادِين 
والسماكين وممن يصلحون السفن ٠‏ أو يغزلون الششباك ويفتلون الخبال . أو يصنعون 
عقودًا من خرز بديع ولآلئ شتَى ؛ منها الزخيص ومنها اللمين . 

وكان في بلدنا رجل وزوججه يعيثان في معد وهاء ؛ يتفقان لٍِ المروءة 
واباطة والّدق والودُ . فإذا اجتمعثُ هذه الخمال ؛ كان أجل نير عنها بسمة 
تعلو الشفاه عند لقاء الأحبّة ٠‏ وبسمة أخرى عند لقاء المخاطر والمشقات . 

وكانا مثال التُالف والمزاج المعتدل اليب الأنيس . يختلف الصغار والكبار ؛ 
هل هما أميل إلى الوقار أم إلى المرح . متشابهان في كثير من شؤون الحياة وني الطباع 
والخلق وأشياءً أخرى مثل الكلمات . يقول الرّاوي : ٠‏ كانت هي من عائلة 
لمرجاوي . وهو من عائلة البرجاوي . ويُاذى وبدغى باسم أني حمادة فهي بالطبع 

وكان يعمل حارس فنار في البحر ؛ يفيب عن منزله فترات عسل إلى شهرر . 
ولكنْ صورة الرُوجة الوفية . وابنهما الوحيد حمادة الذي يدرج نحو الخامة ؛ لا تبرح 
مخيّلته أبذا . وكان عليه أن يواصل السهر باليقظة في الفنار ‏ ليل ناز حتى لا 
تنطفئ شعلته أبدا . وتظل تضيء للمراكب ؛ فتسلك طريقاً آمنا ؛ تتجثب الصّخور إلى 
أن تدرك البرٌ سليمة بإذن الله . 

ركانت هي بعث إليه ‏ كل يوم أربعاء ‏ بزاده ورّؤاده من الطعام . 
والسكر . وحاجات قليلةٍ . ونبْتٍ الزنجيل مشروبه الأثير ؛ ليدفاً في الشتاء القارس . 
ولتصفو رتنه هتى أراد الغناء ؛ فقال : 

هذا نور الفنار 


وكا نك أبا حمادة فى بلدتنا بين لين ونطيئ ؛ بل كنا نراه إذا أردنا الدقة كل 
ثلاثة أشهر ؛ غندهما يطالعنا وجهه الِشوش . وخحيّه مشتاقين ٠‏ وتتمسّك 
بدعوته إلى اححاء كوب هن الشّاي أو فنجانٍ من القهوة أو الزُغييل إذا أحبٌ أن 
يستزيد منه . فقيل دعوتنا مشكورا . وتغمرنا الفرحة جميعا . ونظل نقول : 

ا هرحًا ‏ مرحيا ‏ أهلا وسهلا ‏ كيف الحال ؟ .. 

وفديما قالوا في الأمثال ؛ ٠‏ يعرف الصاحب من مدق وهب |. 

وذات مرة ؛ ارتفعت نفعت أمواج البحر عالية . وهبّت العاصفة . ومرٌ يوم الأربعاء . 
ولم يصال إلى لى خنادة شبيء مما تعودة في مثل هذا الموعد من كا ل أسبو ع . وظلت 
الأفواج ح تلطم الفنار . وتلطم الشاطى الذي يبعد عنه ميلا ؛ ؛ والدي تقع عمده بلدتنا ؛ 

» تنظر إلى اليحر وتامل عودة الغالبين 

رياح يقول ل مقس المناجاة : 1 أ وحشي شتام 1 خمادة ٠و‏ يشمن عخقادة , 
وأوحشحتي اخياز ةق الطحينيّة . لقد فرغ اتخرون مهنبا عددي ؛ وأنا ي أستطيب احياة 
بدوها ؛ بل أنا لا أستطيع الحياة بدونها ! .١‏ 

وضحك أبو حقادة شذه المالغة ل القول والاذعاء 5 وردذدت جدران الفدار 
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ضحكته بصوت غريب ؛ كألها تريد أن تذكره بعزلنه . فعاد وقطب بين حاجيَيه . 
ونظر يه فرأى في البحر من قبل البلدة مركبًا يصارع الأفواج ؛ قوبًا تحكمه : 
مديّبة . وأمعن النظر ؛ فدقٌ قلبه في صدره ببجة وسروزا . ودف إشفاقًا وخوفا ! .. إن 
الطيق المقبل نحوه فوق المركب هو طيف أمْ حمادة . هي أمْ حمادة نور العين ؛ به 
بزادة وزوادة من الطعام ٠‏ وهن ثياب الصوف .. 
واقتربت وتبادلا السلام . وخر ج إلى شرفة الفنار ؛ وهو يدعو ها متميمًا : 

. » أبقاك الله لاننك وزوجك ياروح اخحياة‎ ٠ 

5 قائلة : ٠‏ لا أستطيع أن أرسر في هذا الجر ! 

ل : ٠‏ تسألين : عد الجن + للم بي رع بعش بعض الشيء ؛ 

71 060 الشيء ! ! © . 

فالت ٠ ١‏ ل؟ أستطيع أن أحميك .٠‏ 

قال : ٠‏ تسألين مْنْ معك ؟ لا يوجد معي أححدٌ للأسف ؛ فإن الفأر الذي كان 
يؤنسني . ا في قرص الجين وحبّات اليتون قد غرق أمس »؛ . 


١ :‏ المهم ياأبا حمادة أن تلقي الحبل ؛ . 
قال : ١‏ الطبل ! فهست ! تقولين إن الأمواج : تدوي وتدقٌ وترغي وتزبد مثل 
الطبل . هذا صحيحٌ . وأنا الآن لا أكاد أسسملك ! , 


قالت : ١‏ أنزل السلة بالحبل لكى أضع الزاد فييا ؛ . ش 
وأدرك ما قالت بأذْنه 5 أو هه إشارتها بعينه ؛ فدلى 3 باللة زهو بقول 


فا : , لا تنسي أن تضعي الخلاوة ' 

قالت : , حمادة * أنت تال عن ممادة ها أبا حنادة “! إن حمادة مخير ؛ رهر 
يلم عليك ويقبْل يديك . وكان يويد أن بأني معي ٠‏ ولكشي زجره وأبقيثه في الممزل ؛ 
بل أخد يه إلى 4 معدون يلعب مع أطفاها ف انتظار عي 

وكانت توالي حدينها الذي لا يمع مه إلا أقلّ القليل . وتوالي وضع الأطعمة 
في الثلة | 8 

واعترف فيما به وبين نفه بخطه قبل خخطبها . إن ازل سؤاي بلقيه عليها ؛ 
كان يِب أن يكون عن حمادة لا عن الحلاوة . أي نعم عن حمادة لا عن الخلاوة . ومع 
ذلك ؛ فقد قيُش عن السُلْة بعد أن رفعها ؛ فلم يد فيها ما كان بتلهُف عليه .. لم يبد 
اخاثوة . وكانه ابتسي ٠‏ وكاله عاد إلى اليل ؛ عندها تذكر روحته لكب الخالسة لي 
مركب أسفل الفنار في الزمهرير والعاصفة ( ما أوفاها وأطيها ' 

قال وهو يُنزل السُلة مرّة أخرى : ؛ أريد خلاوة طحيية 
الطحيية * ؛ 

قالت : ؛ لحم في الصيية ' ام في الصيية ' لفد نت لك بصينيةٍ على فدر 
حالنا ؛ صِيِيةَ مغيرة صعنها يدي ل نحبٌ بالصل والفلفل واخها ل والغار والكمون . 
ولففئها ف ورقة لتحفظ حرارتها وطعمها . ستأكل بعدها أصابعك » 

ورفع حارس الفنار السُلة ٠‏ وهو راض بالطبع ع. هذه التحفة الّة من 
المأكولات الشهيّة ٠‏ ولكثه مازال منمسكا بالحلاوة التي ظل يلم با لين وبتخيّلها 
ثلاثة أَيّامِ . قال : ؛ ياأمْ حمادة ا"تعي وعي . اججعل كلامي يد خخل أذنيك محيخًا ”أ 
هو ؛ فلا بتبذذل عندما يصا إليهما ' إنى أريد حلاوة طحينيّة إن الملاوة الطحينّة 
هي كل ما أرهد ! 

قالت ' :زيف # أن هدم البيد ' لفد حياءت رسالااث قليلة قيلة الينا بالبريد . 
حفظتا لك عندنا . ثم قلت اليوم عندما أزمعت المجيء إليك وا ار 
أني حمادة ليتسلى بقراءتها ٠‏ 

ورفع أبو حخادة الل واستلم خخطاباته . ويئس من أن تفهم أمْ حمادة بغيته 
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هر أنبت بالحلاوة 


فكت .. وسمعها تادي وتقول : ١‏ انزل السلة إن عبدي مفاجاة مرك ججدا 


وأنزل السلة بالحبل . وراها وهي تضع فيا شيئا يشيه الصسّتدوق الأسطوانى 

ايكون هذا هيوها طلبه ؟] ...39 تسر ع يا أبا مادة حت 5 تشحة | في اعنياناك وامالك ' 
ورفع اللة . وكانت هي بالفعل ‏ غلبة الحلاوة الطْحييٌة ؛ فكاد يقبلها 
ثأ ' ا لون 

وصاح من فوق الأفواج ؛ محاطا زوححه العزيرة : 


شكرا ياأمْ حمادة ' الف شكر وزيادة ' ي* أبعلا 1 . الله لأها اير غراذة ١‏ 
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بيتك بيتك يا أرنب 


حدث في يوم من الأيام ‏ لسبب من الأنباب ‏ أن أصبح الأرنب لا ينام . 
أصبح يحث عن بيت جديد . وأصبحتٌ عيناه تبقانه إلى مكانٍ في البراح ؛ 
تستجديان النكن ولماوى فهو ببير ويسري . وهو يدور ويجري . ويشم الرُعتر 
والشيح واتدى والظلال والشمس مثل القرئفلة . ويغني يسوي واضع عدب 
الآنين . كمن يطرق براسه ثم يرفعه أحيانا . ويخفضه : ؛ أنا الجر من الرَّح ؛ الآرنب 
المرخ ؛ أوْلا شاعرٌ ؛ ثانا شاطرٌ ؛ أعحث عن بيت مريح ؛ يحمي عظامي من 
التغاطر » . 

وتوقف عند شحرة أبصر لديا كومة من الثراب ترتفع فللا مغ اللهدية . 

وألقى بعينيّْه يمينا وبسارًا كمِن يسترق النظر ؛ فألفى ثقبًا مظلمًا + سرعان ما شفه 
شقا . وبرز منه إلى دنيا افواء ثم حاذٌ محدذ في سخحة وجنجمة مستديرئين 
مستطيلتيّن . حيوان كأنّه بلبس نظارات ! هذا شيءٌ عجيبٌ ! صاح بصوت سيع 
جاف . يربد أن يقطع كل وذ ممكن : ؛ أنا الُلْد ؛ فمنْ أنث . وما الذي جاء بك 
الى ها ؟ أفهمي ! ؛ 

فال سهماحبا المسكين : ٠‏ أنا الخحرح هن الراخ ١‏ الأب الصر خخ . ولا شاعرٌ ؛ 
انيَا شاطرٌ ؛ أعحمث عن بيت مريح ؛ يحمي عظامي من المخاطر , . 

وجاء ار ستهقا وشو ثقيلا مدا مثل السُحاب الود ' ؛ أنا الخلذ ي 
فلك . وأمًا أنت فاقول فيك ٠‏ وايت قوليى ‏ إذن ‏ يكفيك : آه ما أغرب 
ل و ان ا 
خير الأوكار بالقرب من خير الأشجار ؛ فاغرَبُ عن وجهي يامكار ! ٠٠‏ 
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ابتلع الإنب هذه الشُّيمة الحفيفة على مخض . وابتعد عن المكان في خطوات 
لا تشاقل . ولكثها كيبة . ثم راح يعدو فيط في الأرض ويعلو كدأبه منذ كان صغيا . 
للح على الرّمل ظلا يتوائب فوق الشُجرة . فرفع رأمه ورأى السجاب عند وكره المللن 
ا الرطبة والطحالب . وتلاقتُ عينان بعيتيْن . قال الأعلى : ؛ منْ تكون . 
وهاذا يمكن أن تريد * ٠‏ . 
قال صاحبنا من أسفل : ١‏ أنا الجر من الرَّحُ ؛ الأرنب الصريع ٠‏ أوله 
شاعرٌ ؛ ثانا شاطرٌ ؛ أبحث عن بيت مريح ؛ يحمي عظامي من المخاطر ٠‏ . 
قال الآخر وسثاه الضاحكتان تلان الغضب الوقور أحسن تيل : ٠‏ وَيْلك 
ولي ! انظ إلى أنا السجاب : ذيلي ذيلي ! ويخال أحيائا ظلي ! وهو جزءً من بعضضي 
وبخال أحيائا كلىٌ ! فلا ثقل لي ياأخي . لا ثفل لي ؛ فأنا لا أسمع وأنا لا أسمح ؛ فإن 
يني هو بيت السّتجاب . ولن يسككه سؤى السسجاب . ثم مْنْ أنجبْه من الساجيب 


ولمْ يضحك الأرنب ولم يك . وإذا به ينحدر من جرف . فيتوقفه سماع 
صوت غريب كأنه شخيرٌ مزكومٌ . أو ححشرجة رجل سكران أو في النزع الأخير . 
ووقع نظره عل قنفذ في حفرة بيته ؛ لا يدري على أنيْ جنب قد استلقى . قال : ؛ 
أنت ؛ مْنْ أنت ؛ ياأيا المُعوْب عينيك الطْماعتين نحوي ؟! ٠٠‏ 

قال الجريح : ؛ و أنا الجرتم من الرَّح ؛ الأرنب ارج از خابز .08 
شاط ؛ أبحث عن بيت مريح ؛ بحمى عظامي من اللخاطر ' 

عندلذ الضح أن القشفذ لأ بق شاعرية عن صاحبا الأرنب ؛: فقد راح 
ببشد بمرت مطرد ؛ لا أثر فيه للرّكام أو السَكر أو الاشراف عل الاك . قال 
القنفذ للأرنب شعرًا ؛ واهواء الطّلق على سفح الجبل يردد نبرات صوته : 
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١‏ ععاع الأرنب ييغي سكا 
ول كن لى فاجبثُ : أنا 
القنفذ ذو الشوك القافز 
والفعد د السيبي الثافذ 
بيتي داري نحت جداري 
بيت قنافذ دار قنافل 
لا يكبا غير قافذ ٠!‏ 
ويم ما هر فيه من لأني ؛ حلث ارب نس فل و شم اغواء 
فأمكره 1 فأطلق قافة : نكرّة : القنفذ ذو .. القيفذ ذو .. 
وصادف الأرنب 3 نكدّس فوق الأرض في 7 كبيرةٍ ؛ ها ثقبّ 
عريض” ؛ صاحببا حيوانَ فيه مشابه من الكلب ومن القطّ . وفيه ملاح من الثثراسة 
والألفة أغبر اللون ٍ أسود القراكم ؛ أييشض الوجيه . لم يدر الأرب هل كان موته 
شيئا يحتمل أو بطاق ؛ أو يدوء به صير الخحبال ححين سأله : (١‏ هن أنت يا أنت ؟ ١‏ . 
قال الأرنب على الموال : ١‏ أنا مَنْ أنا ! » 
وحدجه''' الآخر بنظرة لا ثوصف بالظرف ؛ فاستدرك الأرنب مهرولا ياف 
أن يتعلث! ' ' ٠:‏ أنا الجر من الرَّح ؛ الأرنب الصرخ ؛ أوْلا شاعرٌ ؛ ثانيّا شاطرٌ ؛ أحث 
عن بيت مريمح ١‏ يحمي عظامي من الخاطر » 
زحف العُرَيْر ( هذا اسمه ) على الأرض زحها ودب دبيبا ؛ وهو بقول : 

١‏ أنا أدغى العُرَيْرُ . رأسي غريرٌ . مجخري بجخر الغُرَيْر . يسكمه الكَرَيْرُ . فقط فقط 
اشم !و٠‏ . 

1 داعب الأرنب نفسه ؛ فيما بينه وبين نفسه ء وضاحكها قائلا ٠‏ أنا أعلم 
أن هذا 2 اير ويلغى الزغور . ولكتسي الآن مُنغبٌ مُجْهدٌ مُرْهقٌ 
منهَِكٌ . ؟ ه. 

رأى اللُعلب عد وجارة ‏ فقال له : ٠‏ أنا أنا اجرخ . من الرَّح ؛ الأرنب 


[1) عقفاععة 5 اشم إآيه اليب بامعكار [؟) للع ارتلك باكر 


07 ا صر بَثت. اأعطفب. ة وفك أن يطلق أبنا عل ليسي شه والفئب 


| جردا 


المتْري ؛ أوَّلا شاعرٌ ؛ ثانيا شاطرٌ ؛ أبحث عن بيت مريح ؛ يحمى عظامي من 
اغخاطر ١‏ . ظ | 

قال التعلب . و كانه من أساتذة الجغرافيا أو التاريخ : أو الرّسم بألوان 
الشمع أو حفر الكلمات في السمع : ٠‏ ها أعجبلك ! ها أغربك ! ما أرنبك ! هذا 
الوجار وجاري ! وهذه الذار داري ! أبيت فيا نجارني ؟ والأيل آكل أمفالك ؛ إذا 
تبالة أو تبالك ؛ فخذ بالك . واذهب هذه المرّة في سلام , 


و مضى ‏ الأرنفب ٠‏ وظل ماضيا 
على حال واححيدة من التعاسة والحظ 
العدير ؛ ول يذر ولم يشعر هل طالتٌ به 
شدة اعمال أم قصرت :حيين قال فحاة ٠:‏ 
؛ أهذه مفاجأة ؟ أم هذا ماء حياق قد 
عاد الى راق ؟ ٠١‏ ., 

كان أمام بيت أرنب مفله ١‏ قد 
ا الأرض ونواها بقديه 
القصرئين ؛ ووقف عند البناء باسمًا ؛ 
وأذناه ترتعشان قليلك 

قال ماحيبا لصاحيه : ١‏ أنا 
الجر م سن الر ؛ الأرنب الصرح د 
ولا شاعرٌ ؛ ثانياً شاطّر ؛ أفحث عن بيت 
اروم تين عانتي من اناطل: 

ورد البساه الأفيسن الطيّب 
الحلو الودود ! هرتجالا" وهرتجرا هذا 
الكلام اليانع النعش الذي أحبّت 
الشمس أن أعلقه وساما على صدر شهدة 
الضفحة : 


بن 


«أهلا وسهلا مرحبا ؛ أهلا ومهلا مرحبا 
ياأرنب الورد الذي يدعو أخاه الأرنيا 
تعال عندي نقسمْ هديّة ومكسيا 
1- تشاء مأكلا ذ 5 تريد هشريا 
إذا رغبت أي شيء ؛ ستراي الأرغبا 
إذا استطبث أنك طيسي ؛ أستطيب الأطييا 
لحمي وعظمي ودمي ورحمي قد أوجبا 
اللي انق د عا اي 0 
فين أن تكون يلا ا 
يا أرنب الورد الذي يدعو أخباه الأرنيا 
أهلا وسهلا مرحبا ؛ أهلا وسهلام رحبا » 


ظ وكان هذا أجمل وأسعد وأحقٌ ها يمكن أن يحدث لأرنب جرخ يكي من 
الرع ش 
وجد السك ن والماؤى ؛ فيم مسعرور ٠‏ ووجد الصديق ! فهر هاذء وثلهما 


0 في مرج فسيج يملان الزهور نشوة وفرحًا وابتهاجًا بهذه القصّة ؛ فحن الكل 
نقراها معا . 


/ غ*” / 


اسطورة العجوزين 


كان مرشدنا السياحى في هذه الرّحلة يُدعَى سعد الغريب . وكان شابًا ذكيا 
وظربفا ؛ لا يمل الإنسان من الاستاع إلى أحاديثه ؛ وهو يروي ا 
الشاك. ن التي تمر بها تباعا ونتوقف عند بعضها ؛ : فنطيل الوقوف كأنا نسعضا 
| الماضي . ونتأمل الحاضر والمستقيل في كلى نسمةٍ نسحشقها ونظرةٍ نلقها . 
وجاءنا سعد الغريب ذات صباج . وقال لنا : ٠‏ اليوم سنزور قربة العجوزين » 
٠‏ وكانت هناك بسمة خخفيفة تلوح على شفتَيْه ؛ فابتسمنا مثله . ولم ندهش كثيراً أو 
قليلا لاسم القربة ؛ فقد تعوّدنا ‏ في رحلا مثل هذه الأسماء . وعرفها بالخيرة أن 
وراءها دائمًا قصنّة وسيًا لا يخلو من عجب أو من طرافة : وقد ينطري عل فائدة 
وحكمة . 
ودخلنا القربة . فالتف بنا الثور والهواء والخضرة من كلل جانب . وغمرتنا نشوة 
اهشاء والارتياح . وعرّجنا على بعض الذروب والمنحدرات ؛ ودليلنا سعد ينبئنا بأخبارها 
امحفوظة عن الأملاف . وتلقا مجموعة من الأشجار ؛ وكألها بشرٌ في ثياب وقورةٍ 
وزاهية يرحبون بالضيوف والرؤار 
| وبين الأشجار ؛ أبنا فسحة من الأوض ترف عليا / بعض الزُهور مثل السُوسن 
والأقحوان والبفج . قال سعد الغريب : ؛ هذا المكان يعرف باسم عين الشباب » . 
قنا : ٠‏ كيف يعرف باسم العين ولا ماء عنده . ياسعد أدركنا ‏ ياسعد ‏ 
' بالفهم وما يعقل ؛ . 
فال ؛ وفد اعت بسمته ؛ وكأن وججهه وصرته جميعًا يضيئان من الطرب : 
| هذه هي الحكابة التي تستحقٌ قرية العجوزين أن ثزار من أجلها . فهل تون 
سماعها * ٠‏ . 
؛ باسعد لا تظلمنا بهذا السؤال . ألا تعلم ألك مُطالبٌ ذه القصّة ؛ مذ 
م 


أن وطنت أقداما تراب هده القرية * “ أم نت من غواة اثدلل واصطاع الثقل ١‏ ون 

١‏ عتابكم مقبول وعذري كذلك ! كان ياما كان في ماضي الزمان ؛ 
أو ل زمان لا تعيه الذاكرة ؛ عجوزان يعيشان في هذه الفرية . الأؤل يدغى صفر باسم 
الشهر الذي بلي عحرُم ويسيق الرّيع . والثاني يدغعى مذخت . الأول يعرف باسمه 
ولقبه : عفر السفَرْلي . : والثاني باسمه وكنيته مدخت أبو مديح . وكان الأول هو هرو 
الذي يقوم بالعمل كله ؛ فيزرع القول والقرع والباذتهان والبصل والطماطم قٍ 
القيراط الذي 1 ٠‏ ثم التعناع والفجل والجرجير ؛ كل الثبات بان وكل الرّرع 


5 2 وعتقر هو يجمع الخحطب لمع الّفء في أرجاء الخزل ؛ عندما تقو 
على المسبّيّن ليالي الشناء . وهو الذي يذهب إلى السوق ليبيع هذا الطب أو بيع 
أجلةا, لهت فاق بهل فر حمالإما العجوز نعل الريش . ويصطحب كلبيهما 
الوفي المدعرٌ خمس خمسات ؛ لأنه بلبس ف عنقه عقذا يضم خمس خرزاتٍ رُرْقٍ , 

أما العجوز الآخر مدحمت مدا فكانت طباعه وأخلاقه عجبًا من العجب ‏ 
كثير الغمغمة واثأوه والشكوى من الزمن ؛ يستلقي على الفراش تارة وعلى الحصير 
تاراتٍ أخرى . ويجلس على المعنطبة:'' . ويتركها إلى الأريكة ؛ بتريُع فوق هذه 
وتلاث . لاا يبرح الييت طوال النهار : وكثله حر الفصح الذي صاع لقني في قدم 
الزّمن مثلهم العجيب القائل ببزء وتبجمج وسخرية : ١‏ الكل عسل 

وكان يحلو للثاس أن يتبكموا على العجوز مدحت من د 57 لا 
يواججهونه بشبيء من تبكمهم ؛ يأضوا شر غضبه وتبوره ؛ فقد كان لا يطيق سماع 
كلمة لا توافق هواه . وعلى العكس ماما ؛ كان الثاس بشون على صفر وعلل خصاله 
الكريمة وشمائله الحلوة . ويشيدون بليية قلبه ومثابرته على العمل 

وكان السُفْرَجَلٍ يحب مدحت ويوليه الرّعابة . وتم بشؤونه ؛ فيطبخ له 
الطعام . ويوقد له الفرن لينعم بالذفء ويأنيه بأحسن الفاكهة وبواكير المواسم من 


-" لج 0 ِ عض 
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القنّاء مثله أ و البلح أو قطوف العسب والثبن ؛ كلما أمكن . 
وكير الكل : مصفر ومدحت . ونعل الريش وخمضص خخسات . وأعرزهم 
الكفاف م الطأّماء والذافء في بعش الآيام ٠‏ ونظر صفر إلى أخيه مدحت فو ججيده 
يرتعش هن البرد وتصطكٌ أمنانه . قال : ٠‏ ساخرج وأجمع له الخطب من الغابة 
ون في بن افتتغر قبل الفجر ؛ وقد أخذ معه نعل الريش وخمصس 
خمنات . وأمكهم السير جِميعًا . ودمعت عينا العجوز ؛ وهو يتأمّل السُماء ذات 
التجوم ؛ وكألها تتسافط أنداء فوق الزررع والشجر وفجاة ؛ لمح على مسافة مه 
لا يدري هل هي فريية أم بعيدة ‏ صفحة ماء رقراق . وحملق فيها وهو مشدوةٌ 
إليها . قال ؛ ٠‏ هذه لا يمكن أن تكون سرايًا . ولكثها لم تكن بالأمس موجودة . وم 
أزها في حياتي من قبل ؛ على كثرة ما جنتُ هذه الغابة ودخلنها وخرجث ما في كلل 
انجاهٍ . وذرعنها محتطبًا وقناما . وفد أجمع بعض فراشاتبا وأزهارها»ء . 
وفيما هو بحذث نفسه ؛ كانت أقدامه قد أو صلنه إلى الماء يتبعه مدبقاه 
الوفيّان . فإذا بالعين ‏ حقيقة ‏ خيط من الماء ؛ بالقرب من بعض عيدان الزُهور 
المتفشحة الراهية كالجدول أو الغدير السلسال . ومال الثلاثة يشربون ؛ والفجر يطلع 
هادنا ١‏ بشدو بأصر ات العهافير 
ورفع صفر السْفَرْجْلٍ قامته ووجهه من صفحة الماء فرأى عجِب ٠‏ رأى نعل 
الريش يضر ب الأرض افر الثاعم فنطلق مبا مثل الشرار ؛ وهو ينبق نبيقا لا نشاز 
فيه . ثم يدور حول ا نفسه و كأله نه يعلو وبطير الما ا 
وطائرًا ؛ بخطئ أوفع من النغم الشُجِىٌ ؛ كلب كأنّه في عمر الجراء الصُفيرة . كا 
يعرفه منذ هنيبة باسم خمنس خمسات . ولابد أن يكون بالفعل هو اس عنساث ولكن 
شذما تغيّر نعل الريش كذلك . هما الأن شابّان أو طفلان . بل أنا أيضا صفر 
السْفرْجلٍ العجوز الهرم شاب ؛ فهذه بدي لم تغذ عروقها خضراء بارزة . وهذا 
شعري أتسْسه فوق رأسي ؛ فأجده كيفا غزيا مليذا مثل صوف الغنم . وهاتان 
عيناي تريان الأشياء رؤية صحيحة ثابتة . وها هما قدماي تطيران وتعلوان مثل أقدام 
7 ( 


هذا الحمار الذي أصبح جحنا . وهذا الكلب الذي عاد جروًا غريرًا 
وركب صفر السفَرْجَل ظهر نعل اليش فهو أسرع منه قطمًا ليصل إلى المنزل 
مبكرًا . ويقبر أخخاه مدحت بالخير . 
قال مدحت : ٠‏ لا أريد أن يأني أحدذ منكم معي ؛ ليشرب نصيى من العين ؛ 
فيزداد هو شبابًا . ويخرصي من العودة إلى الشُباب . اتركوني أذهب وحيذا , 
الى [ 
وهرات مساعة وهرت ساعتال ؛ وهداحيت مد م بعل وساور الفلق 
أصحابا لع و الغابة ٠‏ ونظروا ييا وشهالة ؛ : فلم يجدوا عين الماء في 
مكانبا . ولم يجدوا ماءً بناثا . ولككن ها هي زظرر الأقاحمي والسُوسن والياسمين 
والترجس الف البيج . 0 هو أمام أعينهم طفل ؛ ولا كل الأطفال ؛ متوزد 
الخدود ؛ ممتلؤالوجه مثل القمر . أيجوز أن يكون هذا مدححت أبو المد يح العجوز 
الاخط المكشب . أجل أجل ؛ إنه هو ! لقد شرب مدفوعًا ببمه وغفته كل ماء 
العين . ولم يترك منه قطرة واحيدة ١!‏ . 
فال سعد الغريب : ؛ وهذا السبب ؛ فإن أهل العجوزين مازالوا حتى اليوم 
يقولون كلما رأوًا شابًا يتدفق بالثشاط والفتوة : 
صفر السفرْجلٍ 
الشاب المحجل 
ويقولون كلما رأوًا طفلا في المهد حلوًا وسيمًا ٠‏ مثل إعلانات الإذاعة المرلية 
ظ عن اللبن اغعيب ' 
فذ عيت مدخ طفا ل مليح ٠»‏ 
قلت : ٠‏ ياذلينا في هذه ال حلة العجيية ؛ هل نمح لي أن أضيف إلى هذين 
المتليين قوبىي على الوزن والقافية 
سعد الغريب طفل أريب ٠‏ . ظ 
٠ :‏ ياعمى ؛ نسم ح لي إذن ‏ أن أقول الك إن فؤاد الحذاد طفل 
اي الفؤاد ؛ إلى الأبد ! ؛ 
* 04 


الصياد العجوز 


هذه حركاية خعرافيّة غرية إذا قال العاقل : و أنا ل لا أصذقها ٠!‏ فانت 
الأعقل منه يقول : ١‏ أنا لا أكذّبها ! » . فإن كل ما فيها من شطحات الخيال . ومن 
وسائل التُعبير الأسطوريّ ؛ جميل جمال الفنْ والأدب الحن ؛ مستلهمٌ من الوجود الرائع 
الرُحب العريض ؛ مستخلّص من أعماق التُجربة والخبرة . حافل بالنسلية . ناطق 
بالعيرة ! 
كان ياما كان في بلاد الشركس ؛ صيَّادٌ عجورٌ يُدغى الذّكى عبدون . 
والذكىٌ لقب يسبق اسمه مثل الشاطر والبطل . ركان السب في ذلك أنه اععاد .0 
يفول لكل مَنْ يربد سماعه : ٠‏ هناك أربعة أشياء يحتاج إليها المتهاد ذراغ فرية 
شجاغ . وعينّ ثاقبة . وعفل ذكيّ ! والذكاء يا أولادي هو الأهم ! 06 

وعاش حتى طبّقت شهرته الأفاق . وشملت مغامراله كل أرجاء المنطقة والبلاد 
المجاورة . وتسلّق أعالى الجبال ؛ ركأئها أسهل عنده من صعود الُرجات الثلاث على 
عبة ابيت الذي ولد فيه ونشأ وكير وترؤج وأغبب الأناء والأحفاد . 

ونبدأ حكايتا وقد أصبح شعر رأسه ولحيته أبيض مثل الثلج في شتاء بلاده 
وقد جاءه عشرون من شباب القربة من هراة الصيد وقالوا له : ٠‏ يا عما عبدون يا برج 
الذكاء ! إن لك من العلم والخبرة ما ليس لنا . فل تقبل أن تفرج معنا ؛ فنسيح ععلك 
في الجبال والغابات , وتتعلّم مك كل ما يفيد ويُجدي في القنص والصيد 
نه 


صطحبهم الذكي عبدون . وعلمهم كيف يسيرون بخطوات خاففة ويترئصون 

©“ ' 4 يعباون بأحوال الجر من روائح الثّبات والزّرع ومن مسيل الماء في 

اجداول والأنجار . وعلمهم كيف يتمع الثبات مع الحفة على ظهور الخيل . وعلّمهم 

الرّماية بكلّى أنواع انْسّهام الطوبلة والقصيرة . وكان يخم كلامه ب دائمًا أبذا ‏ بقوله 
45 


المعشاد : ١‏ والذكاء يا أولادي هر الأهم ! » 

وذات يوم ؛ وقفوا أمام " غريب الشكل والمنظر ؛ يتصاعد من قمُته دان 
أسود كنيف . وعند قاعدنه مغارة على بابها صخورٌ ناتئة . كأنها أنياب وحش مهول 
با ونب . 

وقف الذّكي عبدون منذهلا - «لمأز في حياني أغرب من هذا الثل . 
ومن هذه المغارة ؛ لكأئها مسكونة ! ؛ . وافحرب من بابها وناذى : 

هل يرجيد أل هنا * » . 

ب ونعم ! نعم ! بامرحيًا بالضيوف الأعزّاء ! لقد كنا في انتظارك ! 
تفضلوا ' 

وقد لفت هذه الكلمات الشريفة الأطيفة ؛ بشكل أبعد ما يكون عن الظرف 
واللُطف . وكان الذي قاها غولاً بشمًا فظيعًا ؛ نكل العين إذا هى تابعت ارتفاعه في 
الهواء . وامتداد جسمه من الفين إلى اليسار ومن الخلف إلى الأمام . وخخرج وراءه مع 
من الغيلان الأخرى أبشع وأفظع . وأحاطوا بالذكيّ عبدون وأصحابه العشيين الذين 
كانوا يمتطون خيرهم . 

ول الحال ؛ أراذ الشيّان أن يستلوا خناجرهم ٠‏ ويدافعرا عن أرواحهي ٠‏ ولكن 
معلمهم العجرز أوقفهم بإشارة من يده ؛ وهو يقول : : ٠‏ دعوا خناجرم في أماكنها ؛ هم 
الأن أقرَى مثا . وسوف نتصاف بعد أن نعرف هاذا يريدون منًا ؛ . 

رترجل الفرسان وتبعوا الفيلان إلى داخل مغارتهم . ورا على الثار قدا 
كبيرة ؛ وَضِْعَث فيها أعدادً كثيرة من البقر والماعز والغزلان والضأن وكل أنواع اللحوم 
الأخرى التي تؤكل من ذات الحافر وذات الجناح , 

وأشار زعم الغيلان إلى المائدة . وأمر الميادين بالجلوس معهم . وكانت شهية 
الغول الواححد أقرَى من شهيّة مئة نر لم يذوقوا الطعام منذ ثلاثة أسايبع بأيّامها ولياللها . 

ول اليوم التالي ؛ قال الغول الشرس للذكي بدو ٠:‏ لقد قذهنا لكم طعام 
العشاء أمس . وعليكم اليوم أن تطعمونا . وإذا خلت المائدة عند العشاء ؛ فإلّنا 
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سنأخذم ونضعكم في هذه القذر التي ترَؤْها على الثار أمامكم ؛ . قال الصسيّاد العجوز 
للشباب الذين أحاطوا به حائرين : ١‏ لابدُ أن نضحي اليوم ‏ بفيولنا . وغذا سيأني 
الور على الغيلان ليطعمرنا . فأمامنا ‏ إذن ‏ يومان لنفكر ونبد طريقةٌ للشخلص 
معيو ١‏ . 

وجاء ميعاد الوجبة . وابتلعت الغيلان كل الخيول في لمح البصر . ثم خرجوا 

يلعبوا في السُهل النبسط أمام المغارة . وكانت طريقتهم في اللُعب سريعة مثل طريقتهم في 
الأكل . كانوا يمسكون بالصسُخور الضّخمة ويلقونبا في الغواء مثل الكرة . ويقلعون 
الأشجار بجذورها . فتعصف الزباح ٠‏ وترئخ الأرض بفعل هذه الألعاب الوحشيّة . 

وبعد عشاء اليوم الثالث ؛ قال الذكي عبدود لأعمحابه : ؛ لا تفقدوا الأفل . 
إن لدعم القّة . ولكنٌ لدينا الذكاء . وأنا مازلث هتمسكًا بقولي : إن الأكاء 
يا أولادي هو الأهمْ . وسوف أبتعد ‏ الآن ‏ وأعود غذا . فإذا سألوا عني قولوا لهم 
أي رجت للعيد » . 

وجباء مرعد العثاء . وقال الفيلان : ١‏ أين عجرزع ؟١٠.‏ 

قالوا : ٠‏ خخر ج للصيد . وسوف يعود في الحال ! ؛ 

وظل الغيلان يسألون عنه بين الحين والحين . ثم قالوا بلهجة غاضبةٍ : ؛ لقد 
سخر العجوز منكم ومثا . إنه رجل ماكرٌ . لقد هرب ونا . أما أنم ؛ فإننا سنبدأ 
بسئةِ سكم نضعهم في القذر فوق الثار . اختاروا سئّة منكم بسرعة » . 

ولكنْ في هذه اللحظة بالذات ؛ أطل الذكىٌ عبدون وفال : ؛ قف ! لا يمس 

قال الغيلان : ؛ هاذا تقول ؟ .٠‏ 

اقرب الذكي عبدون وتوسّط المغارة . ورفع صرته مثل الخطيب وفال : ٠‏ لقد 

جدتُ إليكو أنا وأصحاني هؤلاء مُرسلين من قبل سكّان قربة الياذنجان ! وهي قربة 
7 دخل أهلها في مناقشةٍ حامية الوطيس هنذ ثلاثة أعوام . والئاس يتشاجرون 
وبناسكون بالأبدي . وقد سقط منهم عددٌ من الجرخى وبعض القتلى . وقد فقد شيوخ 
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القربة وعقلازها الأمل في مصالحة أبناء قربتهم . وفذا عندما رأؤْني أنا وأصحاني قالوا 
لنا : اذهبوا في الحال إلى الفيلان ؛ فإنّهم مشهورون بالحكمة . ويستطيعون أن يفضوا 
هذه الناقشة . ويقطعوا بِمْنْ هو اتخخطئ فينا ومن المُحِقٌ ! إنا في حاجة إلى حكمة 
الفيلاك ! ؛ 

فال الفيلان ؛ وقد أحسوا بالرهو واخيلاء : ٠‏ ها هو موضوع المافشة ؟ ؛ 

فال الذكي عبدون : ؛ كان ياما كان ثلاثة إخوة يملكون ثوزا ٠‏ ويفيشوك 
في قرية نقع بالقرب من بحيرة كبيرة . وف هذه البحيرة سمكة ضخمة تسند ذيلها إلى 
شاطوء ورأسها إلى الشاطئ الآخر . وكان الثُور يأني في عصر كل يوم بعد العمل . 
وهو ظمآن ؛ فيشرب ماء البحيرة كله تقريًا ٠‏ وتتخبط المفكة المكينة في القليل 
الباقي ححى تمتلئ البحيرة من جديد . 

وصبرت السُمكة ‏ على هذه الحال ‏ لدّة سنة بأكملها . ثم ثارت في ذات 
يوم . وقفزت من البحيرة . وفتحت فمها مرّة واحدة . وابتلعت الثُور والإخوة 
التلؤثة ٠١‏ . 

صاح أحد الغيلان : ؛ ماذا تقص علينا أيها العجوز المُخْرف . كيف تبتلع 
السُمكة ثورًا ؛ كان يشرب كل هاء البحيرة التي تعيش فيها هذه السُمكة نفها ؟ 2٠‏ 

فال الذكي عدون : ؛ اسمعرا المكاية حتى الهاي ولا تقاطعوني ! لقد امتلأت 
معدة المكة ؛ عبت وراحت تتخبّط فوق الشاط؛ئ' . وفجاة ؛ هيت على المطقة 
كلها عاصفة هرجاءً . وتليُّدت السماء بالفيوم . وتيا للئاس أنم يرؤن سحابتين 
هائلتين تدان الأفق . واهترّت السُحابتان ؛ فأدرك الثاس أنْهما جناحان . وانقضٌ 
النسر الذي يملك هذين الجناخين على السُمكة . وابتلعها هي والثور والإخوة الثلائة . 
ول بيق من كل هذا إلا عظمة كتف الثور التي نُدغى اللَوْحَة . وحملها النسر بين مخاليه 
وارتضفع في اجو ثانية . 

وأراده أن يستريح ؛ فلمح جيلا له فَمُتان رفيعتات اليك ال 
وعندئذ تمرك الجبل ؛ فأدرك الثر أنه لا يقف على قمّة جبل . ولكنْ على قرن نيس 
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عملاق . ورأى راعيًا مختبئا في نون ''١‏ اليس ؛ قد احتمى به من العاصفة . وأحسر' 
الثسر بالخوف وطار + فوقعت منه اللّوحة . وشعر الرّاعي ؛ وكأن ذرة من الثراب قد 
دخلت ل عينه وحلثُ عينه مرارًا . ولكنه لم يستطغ أن يخرج اللوحة منبا . 

ول المساء ؛ قال لأخمه : . إن في عيني شينًا يضابقني . وأربدك أن تنظري 
وتعرلي ما هو هذا الشيء. . وفحخصت الأخت عين أخبيا ؛ فلم تعثر على شيء . 
وقالت : ١‏ يبب أن نستدعي الجيران ليساعدونا على اكتشاف الشىيء الذي 
يضايقك ٠‏ . وجاء الجيران ؛ وكانوا حوالي ثلاثين من الفلاحين الأشداء وتثْلوا تحت 
جفن الراعي . وهم يحملون مشاعلهم . وأخذوا يحثون هنا وهناك ‏ ساعة بعد ساعة 
حتى وجدوا أخيرًا اللوحة التي هي عظمة كيف الثور . فربطوها بحبل من الصُلب 
بره ثلاثون زوججا من الخيل . وتوا بعذ جهد من انتزاع اللوحة . فساوها الراعي 
يده . ونظر إليها بدهشة . ثم رماها في النهر . فجرفها التبّار . وألقى ا عل بفعة رمليُة 
كبرةٍ ؛ حيث نغطت هناك شينا فشينا ‏ بالثراب والطمي والحجارة والحصى . + 
ونبت العشب عليها . وأصبحت سهلا أضر جميلا . ومرْث أعوامٌ . وأنشث هناك 
فرية بشوارعها وييوتها وبساتينها وحقوفا . وعاش فيها الثاس سعداء هائشين . 

وأصبحوا ذات يوم فإذا بهم يرون بأعينهم نيعا رابع المستحيلات . لقد 
بدا هم أن الشمس قد أشرقت من جهةٍ أخرى غير الجهة المعتادة . وأرادوا أن يعرفوا 
سبب هذه الظاهرة الخارقة التي لا تُصدّق . فأرسلوا جماعة من الفرسان الملّحين إلى 
جهة الشرق ؛ حيث اعتادت الشمس أن تطلع ‏ كل يوم منذ آلاف السنين . 
وسار الفرسان اثني عشر بومًا واثنتي عشرة ليلة دون أن يصادفوا أي شيء غريب في 
طريقهم . ولكن في اليوم الثالث عشر كانت هناك مفاجأة ؛ انعقدت أمامها ألسنتهم 
من الذهول ظ 

لقد راو على حافة السهل لعلبًا عملافًا يعض بأسنانه ني شبه جبلي صغير . إن 
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الثعلب المشهرر بمكره ودهاله ؛ قد اكتشف وجود اللوحة المدفونة تحت الأرض . وأخيذ 
ينبش فزحزحها من مكانها . وعندلذٍ أديرت القربة البنيّة فوقها إلى الثاحية المقابلة ؛ ممًا 
حمل القرريين على الظنْ بأن الشُمس ل تعذ تشرق من الشُرق كالمعتاد ! وقذفوا التعلب 
بمناتٍ من السهام حتى مقط قنيلا . 

وسلخوا نصف فروته . وأرادوا أن يقلبوه على الجانب الآخر يسلخوا 
الصف الباقي . ولكنهم لم يتمكنوا . واكتفوا ببصف الفروة . وعادوا إلى القرية التي 
استقبلتهم استقبال الأبطال المنتصرين وصنعوا بالفرو الذي جاءوا به فلانس!'' وطواقٍ 
لكل رجال القرية باسخاء طفل واحد حديث الولادة . 

وغضبت أمٌ الطفل وأخذت طفلها في الحال . وذهيت إلى المكان الذي يرقد 
فيه التُعلب وقليته بيد واحدةٍ . واستولت عل باقي الفروة وعادت إلى بيتها . وأرادت 
أن تصنع من الفرو الذي حملئه معها طاقيّة لاببا . ولكنبا بعد عدة تجارب من 
القياس ؛ وجدت أن نصف فروة التعلب لا يكفي لصع الطاقيّة المطلوبة ؛ لأن رأس 
ابنها أكبر من ذلك بكثير ! .١‏ 

وأدار الذكيٌ عبدون عينيْه في جميع الغيلان المصتين وفال : ؛ انتبث 
حكابتا . ولكنْ الماقشات التي تدور ححوفا مذ ثلاثة أعوام ل تنته . إن أهل القرية 
يريدون أن يعرفوا من الأقرى ومن الأضخم ؟ بعضهم يقول إنها السّمكة لأنها 
ابتلعت الثور الكبير . وبعضهم يقول إنه النسر أو الئيس أو الرّاعي ! وهم يتاقشون 
بالأبل وباتهار لا يتوصلون إلى الفاق . ويريدون أن - ينبم . وتد لوهم بعقلكم 
فد 1 فطتكو الواضحية عل الأقرى والأضخم ! 

ل غول من الغيالال ؛ إنه الثور بالطبع ؛ فعلى اللوحة التى هي عظمة 

أكتفيهد د ناا / يكف نصف فروة اللعلب ليصبع 
طافيّة لرأسه : 


الله الاسندس ‏ <<  )‏ لدللللت ‏ ل | | ياي ي ييييي ‏ إإإإإإإييييييييييييي يي ‏ ييببب ‏ لللطلططصطتتتتب ‏ _ ل لل ل 
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قال غول آخير : ؛ كلا ! إنه اليس لأن النُسر الذي ابتلع السُمكة بالثور 
والإاخوة الثلاثة قد وقف عل اقرنه ,. 

قال غول ثالث : ٠‏ هذا هراءً وسخف ! إن الزّاعي هر الأضخم وهر 
الأقزى ؛ لأن الّوحة الطويلة العريضة بدث وكأنبا شرة من الثراب في عينه ! , 

يه لين الاي ىجن تفل ال9.. 

١‏ بل هى أمْ الطفل ؛ 

ب ١‏ بل الراعي يا مار ! ١‏ 

كس ص ا 

وتعالث صيحات الغيلان وهم يتشاتمون ؛ وعيدون العجوز الذّكى يضحك 
فى مره ؛ لأن ما توقعه قد حدث بالفعل . 

وهن الشتاثم انتقل الغيلان إلى تبادل الضفعات واللكماث وارئحت 
الأرض ولصاعد الغبار 3 عامود ص الل ان الأسود إلى السماء حتى ححب 
الشّمس . واقتل الغيلان حثى صرعرا بعضهم البعض ؛ ول يبق واحدّ منبم على فيد 
اححاة 

وبقال إن الفيلان ‏ مذ ذلك الوقت قد اختفوا هن بلاد الشركس ., 
ومن وجه الأرض . 

وغاد الذ كي عدود وأصحابه العشرون إلى قريتهم . ولا حاجة بنا إلى أن 
نسأل أحذا : من الأضخم ومن الأقرى ؟ . 
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